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تتخلــــى أبــــو ظــــبي عــــن القــــاهرة في أزمــــة
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بينمـا تسـا العديـد مـن القـوى الإقليميـة والدوليـة لمنـع فتيـل التصـعيد المتوقـع بين مصر وإثيوبيـا في
أعقـــاب إصرار الأخـــيرة علـــى مـــلء ســـد النهضـــة دون التوصـــل إلى اتفـــاق مـــع أطـــراف الأزمـــة (مصر
والسودان) تلتزم الإمارات، الحليف الأبرز للقاهرة في الوقت الراهن، الصمت رغم علاقاتها الوثيقة

مع نظام آبي أحمد.

حالـة مـن الغضـب الشعـبي تخيـم علـى المشهـد المصري بسـبب تعنـت الجـانب الإثيـوبي في تعـامله مـع
الملــف الــذي بــات يمثــل مســألة حيــاة أو مــوت للمصريين الذيــن يعتمــدون علــى ميــاه النيــل كمــورد
أسـاسي إن لم يكـن وحيـد لميـاه الـشرب والزراعـة، وبـاتت الخيـارات جميعهـا علـى طاولـة النقـاش، أقلهـا

التدويل.

وفي الجهة الأخرى يعتبر الإثيوبيون سد النهضة بوابتهم الرئيسية نحو التطوير والنمو، رافضين كافة
المســاعي لإثنــائهم عــن مشروعهــم القــومي، الأمــر الــذي وجــد فيــه آبي أحمــد الــذي يعــاني مــن تــوترات

داخلية فرصة كبيرة لتوحيد كلمة الشا خلفه وحكومته.
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لا يمكن فصل قضية النزاع حول السد عن اللعبة الكبيرة في منطقة الشرق الإفريقي التي تعبث فيها
أبـــو ظـــبي في محاولـــة للتـــأثير في الجغرافيـــا السياســـية للمنطقـــة بمـــا يتناســـب وأجنـــدات أبنـــاء زايـــد
الخارجيـة، وذلـك بعـدما نجحـت في تجربتهـا في بعـض بلـدان الـشرق الأوسـط، ليبقـى السـؤال: لمـاذا لا

تقف الإمارات مع حليفتها القاهرة في مأزقها الذي يهدد حياة شعبها؟

يقيًا تزايد النفوذ الإماراتي إفر
لا يمكـن الإجابـة عـن هـذا السـؤال قبـل العـودة إلى عـدة سـنوات مضـت، تحديـدًا عـام ، حين
يــز حضورهــا العســكري عــبر بوابــة الاقتصــاد، في شرق القــارة لاســيما بــدأت الإمــارات بشكــل فعلــي تعز
منطقـة القـرن الإفريقـي، نظـرًا لمـا تمثلـه هـذه المنطقـة مـن موقـع إستراتيجـي يخـدم أهـداف أبـو ظـبي

الإقليمية، سواء في اليمن أو غيرها.

البدايـة كـانت مـع الحكومـة الصوماليـة، والـتي أغـدقت عليهـا المـال والمساعـدات العسـكرية، لكـن ربيـع
العســـل بينهمـــا لم يـــدم طـــويلاً، فسرعـــان مـــا تـــوترت العلاقـــات خلال الســـنوات الأخـــيرة، حين رأى
الصوماليون في التواجد الإماراتي خطرًا على استقرارهم عبر دعم القوى المعارضة، فضلاً عما رأته أبو

ظبي نفسها من تقريب في العلاقات الصومالية مع منافسيها قطر وتركيا.

يــل/ نيســان  توقــف التعــاون بين البلــدين بصــورة شبــه نهائيــة بعــد أن صــادرت قــوات وفي إبر
ملايين دولار قادمـة مـن الإمـارات علـى متن طـائرة إماراتيـة، حيـث رأى الشـا  الأمـن الصوماليـة
الصومالي أن تلك الأموال ذاهبة لدعم التيارات المعارضة، فيما أشارت السلطات الإماراتية أنها تابعة
لسفارة بلادها في مقديشيو، ولا يمكن مصادرتها، وأنها مخصصة لدفع رواتب وحدات من الجيش

الصومالي، وإقليم بونتلاند.

ير الأخرى تناولت مخطط أبوظبي لبسط نفوذها في القارة عبر الدبلوماسية الناعمة، العديد من التقار
كـثر الأمثلـة تجسـيدًا لتلـك الحالـة مشاركتهـا في “مبـادرة الحـزام والطريـق” الـتي تعمـل الصين ومـن أ

على تنفيذها عبر عدة موا بالسواحل الإفريقية.

وبجــانب النفــوذ العســكري الــذي تســعى أبــو ظــبي لتوســعة رقعتــه، فإنهــا كذلــك تعــول علــى مكانتهــا
كثر من كشريك اقتصادي مهم للصين عربيًا، لاستنساخ هذا النموذج داخل إفريقيا كذلك، إذ تمر أ

% من الصادرات الصينية للدول العربية تمر عبر الإمارات.

وتعــد شركــة “مــوا دبي العالميــة” الــذراع الأطــول لأبنــاء زايــد لتوســعة حضــورهم الإفريقــي مــن خلال
عملياتهـا في السـنغال وموزمـبيق وإقليـم “أرض الصومـال”-  رغـم مـا يحملـه مـن مخالفـة قانونيـة –
والجــزائر، كذلــك توقيــع اتفاقــات مــع مــالي لإقامــة منصّــة لوجيســتيات، ومــع الكونغــو الديمقراطيــة

لتطوير وإدارة ميناء مياه عميقة بقيمة  بليون دولار.
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لماذا لا تتدخل في أزمة السد؟
من حيث الشكل فإن الأجواء ملائمة تمامًا لتدخل إماراتي يقرب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا،
يز أبو ظبي لهذه الإستراتيجية قد يعود عليها بالنفع فيما بعد، ويحسن صورتها التي تعاني وربما تعز

من تشوهات عدة، بدلاً من تغذيتها لمناطق النزاع في الشرق الأوسط.

للإماراتيين استثمارات عدة في القاهرة، كذلك الوضع في أديس أبابا، وبصرف النظر عن طبيعة تلك
الاســتثمارات ومــدى علاقتهــا بتأجيــج الأوضــاع المشتعلــة في البلــدين مــن الأســاس، فــإن الاســتقرار
الداخلي لنظام السيسي ونظيره آبي أحمد يصب في النهاية في مصلحة الإمارات، حفاظًا على حزمة

استثماراتها المليارية في البلدين.

تقاعس أبو ظبي عن القيام بهذا الدور لتخفيف الأجواء المتوترة يثير الكثير من التساؤلات المغلف كثير
منها بالشكوك في النوايا الحقيقية للدولة التي لا تجد حرجًا في تحقيق مصالحها وأهدافها الخاصة
ولـو علـى حسـاب حلفائهـا، ولعـل مـا يحـدث في اليمـن مـن تبـاين كـبير في وجهـات النظـر بين الإمـارات

والسعودية يعكس تلك السياسة بشكل واضح.

البعض يرى أنه وكما في استقرار النظم الحاكمة في القاهرة وأديس أبابا مصلحة للإمارات، فإنه من
جهة اخرى ربما يحمل تهديدات تضع أجندة الإماراتيين في إفريقيا على المحك، فالاستقرار هنا ربما
يدفع للتنسيق الإقليمي والتفاهم والتعاون بين الشركاء عل مستوى القارة، ويحول دون تمرير أي
سياسات أجنبية بداخلها، وعليه فإن استمرار الوضع على هذه الوتيرة المشتعلة يعبد الطريق أمام
القـوى الأخـرى لتنفيـذ مخططاتهـا مـن خلال اللعـب علـى كافـة الأحبـال بمـا يحقـق مصالحهـا، او كمـا



يشير المصطلح السياسي العسكري “فرق تسد”.

اللعب على جميع الأحبال
تتبــنى الإمــارات بعــد رحيــل الشيــخ زايــد آل نهيــان، ســياسة مثــيرة للجــدل، أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا
ميكافيلليــة في المقــام الأول، لا تراعــي أي ثــوابت أو أعــراف سياســية متفــق عليهــا في علــوم الســياسة
المعروفــة، ففــي اليمــن تجــدها تتحــالف مــع الســعودية ضــد الحــوثيين وفي الــوقت ذاتــه تفتــح قنــوات

اتصال عدة معهم عبر الأبواب الخلفية.

الوضع كذلك مع إيران، فبينما ترفع شعار الخصومة السياسية معها، إرضاء لحلفائها الخليجين أو
تماشيــا مــع كونهــا تتعامــل مــع دولــة تحتــل أجــزاء مــن أرضهــا، تجــدها في الــوقت ذاتــه تعــزز علاقاتهــا
كبر سوق للصادرات الإماراتية عام ، بقيمة الاقثصادية مع طهران، حتى أصبحت إيران ثاني أ
. مليارات دولار،  كما وصل حجم التبادل التجاري بينهما في  إلى   ملياراً و مليون
دولار، أما في  بلغت نسبة صادرات إيران إلى الإمارات إلى .% من الوزن، و.% من
إجمالي قيمة الصادرات الإيرانية إلى العالم، وهو ما يجعل الإمارات في المرتبة الأولى من قائمة الدول

المستوردة من إيران.

الوضع يتشابه إلى حد التطابق مع الموقف من القاهرة وأديس أبابا، حيث يفضل الإماراتيون اللعب
على جميع الأحبال، بما يحافظ لهم على مصالحهم مع الجميع، فمسألة الانتماء لحلف ذو مبادئ
ثابتة لا تتغير مهما كانت المستجدات فكرة بعيدة نسبيًا عن القاموس السياسي للقائمين على حكم

كدته العديد من الخبرات والتجارب السابقة. الإمارة الخليجية، وهو ما أ
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فبينمـا كـانت الإمـارات أحـد أبـرز الـدعائم الأساسـية لترسـيخ أركـان نظـام السـيسي منـذ  وحـتى
اليــوم، فضلاً عــن دورهــا في إجهــاض ثــورة ينــاير عــبر مخططــات الثــورة المضــادة الــتي تمولهــا في بلــدان
الربيـع العـربي، كـانت في الـوقت ذاتـه الـداعم الأبـرز للإثيـوبيين، تعـزز هـذا الـدعم بعـد وصـول آبي أحمـد

لرئاسة الحكومة.

ففــي  فبرايــر المــاضي، رئيــس الــوزراء حــاكم دبي، محمد بــن راشــد آل مكتــوم، اســتعداد بلاده لتقــديم
المساعدة اللوجيستية والخبرة لإثيوبيا، لتمكينها من تحقيق تطلعات وأهداف شعبها، وذلك خلال

استقباله رئيس الوزراء الإثيوبي والوفد المرافق له خلال جولتهم الخليجية حينها.

يبًا، وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع الإماراتي، اتفاقية اقتصادية وبعد هذا اللقاء بعشرة أيام تقر
شاملة، مع الحكومة الإثيوبية ممثلة في وزارة المالية، لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في

البلد الإفريقي بقيمة  مليون دولار أميركي.

وكــانت الإمــارات في خضــم التــوتر بين القــاهرة وأديــس أبابــا بســبب فشــل مفاوضــات ســد النهضــة،
وتلويــح كلا الطــرفين بالتصــعيد، قــد أعلنــت عــن حزمــة مساعــدات واســتثمارات للحكومــة الإثيوبيــة

. مليار دولار وذلك في يونيو/ حزيران  الجديدة بقيادة آبي أحمد، بقيمة

لم تكن الإمارات وحدها من تخلت عن القاهرة في معركتها المائية، حيث شاركت العديد من الدول
الحليفــة لنظــام الســيسي في عمليــة بنــاء الســد، علــى رأســها “إسرائيــل” مــن خلال شركتهــا “رافيــل”
المتخصصة في الصناعات الدفاعية، والتي تعاقدت مع أديس أبابا لتزويدها بمنظومة صواريخ دفاعية
كثر من مرة بالخيار لتأمين السد والمناطق المحيطة به من أي هجمات، وذلك بعد تلويح المصريين أ

العسكري.

الأمــر ذاتــه مــع الســعودية، الــتي يبلــغ حجــم اســتثماراتها في إثيوبيــا قرابــة . مليــار دولار، وأقرضــت
الحكومــة الإثيوبيــة  مليــون دولار ديســمبر ، فيمــا تشــارك مجموعــة “العــامودي” المملوكــة
لرجـــل الأعمـــال الســـعودي مـــن أصـــول إثيوبيـــة محمد حسين العمـــودي، في عمليـــة البنـــاء، علمًـــا بـــأن
العامودي الذي تُقدر ثروته بنحو . مليار دولار، كان أحد معتقلي “الريتز كارلتون” لابتزازه ماديًا في

. أعقاب حملة الاعتقالات الشهيرة التي شنها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، نهاية

وكالعادة تجيد أبو ظبي العزف على جميع الأوتار، حتى ولو كانت نغماتها شاذة فيما بينها، لتصبح
أجندة أبناء زايد هي الهدف الذي لا يجب أن يعترضه أي مبادئ أو أعراف سياسية، ليبقى التعويل
على دور لهم في حلحلة أزمة سد النهضة حلمًا بعيد المنال يداعب الكثير من المصريين المؤمنين بقوة
التحالف مع الدولة الخليجية، هذا إن لم يستحل الحلم كابوسًا يومًا ما حين يتم الكشف عن دور

كبر في بناء السد. أعمق للإمارات في تعطيش مصر عبر مساعدات لوجستية أ
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